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History:الإنجليزيةباللغةالمادةاسم of the contemporary Arab world

اسم المحاضرة الثانية عشر باللغة العربية: تطورات سياسية في لبنان ) اعلان دولة لبنان الكبير، السياسة الفرنية

(١٩٣٦معاهدةلبنان،في

Political:الإنكليزيةباللغةعشرالثانيةالمحاضرةاسم developments in Lebanon (Declaration of

the State of Greater Lebanon, French Policy in Lebanon, 1936 Treaty)
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محتوى المحاضرة الثانية عشر

(١٩٣٦معاهدةلبنان،فيالفرنيةالسياسةالكبير،لبناندولةاعلان)لبنانفيسياسيةتطورات...

مَناطقفيانتفاضةمائتَيْمنأكثروبعدوسوريا.لبنانعلىمُباشراًفرنسيّاًحُكما1925ً-1920سنواتشهدت
تعسُّفضد1925ّالعامفيالكبرىالسوريّةالثورةانفجرت1924-1921سنواتخلالالفرنسيالانتداب

ض السامي الجنرال ساراي. كانت إدارة الانتداب تتجاهل بنود صكّ الانتداب التي تُجبِر الدولة المُنتدَبة على المُفوَّ
تدريب اللبّنانيّين لإدارة شؤونهم بأنفسهم. فغَلبت المَصالحِ الفرنسيّة على حِساب الوطنيّين، واستَخدمَت المُوظّفين

الأجانب بكثافة؛ ما أثار احتجاجَ اللبّنانيّين الذين رفضوا أن يُعاملوا كشعوب المُستعمرات الفرنسيّة؛ عِلماً أنّ صكّ
الانتداب يُلزِم فرنسا تقديم تَقاريرَ سنويّة تُظهِر مُساعدتها اللبّنانيّين. وَعَدَ الجنرال غورو في خطاب إعلان دولة
لبنان الكبير ببناء دولة عصريّة، فعملت الإدارة الفرنسيّة على تحقيق الركائز الثلاث للدولة اللبّنانيّة العصريّة:

التي1923لعامنيوكامب-بوليهاتّفاقيّةبموجبوتثبيتهاوالبريطانيالفرنسيالانتدابَينبينالحدودترسيمأ-
.1924عامالأُممعصبةفيتسجيلهاوتمّالجوار«،»حسنباتّفاقيّةسُمّيت

عشرمنأكثرمنذ»لبنانيعبارة:مع1932إحصاءبموجباللبّنانيّةللجنسيّةالمُستحقّونهُممَنتحديدب-
للمُسلمين.386469مُقابل396946المسيحيّينعددبلغوقدسنوات«.

ج- بناء النظام السياسي في لبنان على أُسس طائفيّة على غِرار نِظام المُتصرفيّة.

المرحلة الدستوريّة تُبلْوِر خصوصيّة دولة لبنان الكبير

اضطرّت فرنسا إلى إبدال الحُكم العسكري في سوريا ولبنان بحُكم دستوري، وأَرسلت عضو مجلس الشيوخ
الفرنسي هنري دو جوفنيل لإطلاق المرحلة الدستوريّة. وبعدما رفعَ شعاره الشهير: »الحرب على مَن يُريد الحرب

لم«، تراجَعت حدّة الاشتباكات العسكريّة، وأُعلن الدستور والجمهوريّة في لبنان عام لم مع مَن يُريد السِّ والسِّ
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علىاللبّنانيالدستورنصَّإذلبنان؛جبللمُتصرفيّةالطائفيالنظاممنمُستوحىًالجديدالسياسيوالنظام.1926
إقامة نِظام برلماني مُنتخَب على أساسٍ طائفي.

مع إعلان الدستور والجمهوريّة تبلْورت هويّة لبنان كدولة خارج الدويلات السوريّة. وبَدأت مَسيرة الاعتراف
بخصوصيّة دولة لبنان الكبير، ودُستورها المُقتبَس عن دستور الجمهوريّة الثالثة في فرنسا، ومن دستور سويسرا،

خت ركائز التمثيل الطائفي في غالبيّة المؤسّسات التشريعيّة والتنفيذيّة والإداريّة في وبعض الإضافات اللبّنانيّة. فترسَّ
دولة لبنان الكبير. وبُني نِظامها الاقتصادي على رأسماليّة ريعيّة غير مُنتِجة، تسعى إلى الربح السريع والتصدير

وإعادة التصدير وتشجيع قطاعات الخدمات الصحيّة والتربويّة والثقافيّة والسياحيّة والاستفادة من أموال المُغتربين.

كَ دُعاة لبنان الكبير بتطبيق بنود الدستور اللبّناني الذي يمنع تحويل لبنان إلى مُستعمرة فرنسيّة أو مُلحقاً بالدولة تمسَّ
دة. وأشادوا بدَور فرنسا في ترسيم حدود لبنان الكبير وتثبيتها في وثائق عصبة الأُمم. وقدّروا عالياً السوريّة الموحَّ

مَوقف فرنسا الصلْب تجاه أطماع الحركة الصهيونيّة المدعومة من الانتداب البريطاني والولايات المُتّحدة
ً بين الانتدابَين الفرنسي الأميركيّة، والتي كانت تصرّ بإلحاح شديد لجعْل مجرى نهر الليّطاني حدّاً فاصلِا

والبريطاني.

نضال اللبّنانيّين لنَيْل الاستقلال السياسيّ

لم يكُن النّظام السياسي في كلٍّ من لبنان وسوريا مُتجانِساً، بل كانا مُتناقضَين. لكنّ قادَة البلدَيْن تجاوَزوا بحكمة
عد. وأثار ترشيح الشيخ محمّد القضايا الخلافيّة البنيويّة وبَذلوا جهوداً كبيرة لتعزيز العلاقات بينهما على مُختلف الصُّ

لبنانفيعارِمةاحتجاجٍمَوجة1932َعامدبّاسشارلالرئيسعهدنهايةبعداللبّنانيّةالجمهوريّةلرئاسةالجسر
ض السامي »بونسو« لمنْع انتخاب الجسر لرئاسة الجمهوريّة. فردّ قادةُ بسبب تعليق الدستور بقرارٍ من المُفوَّ

المُعارَضة اللبّنانيّة بتأليف الكتلة الدستوريّة المُعادية للانتداب في مُواجَهة الكتلة الوطنيّة المُناصِرة له.

ل الصراع لنَيْل الاستقلال التامّ إلى صراعٍ سياسيّ لَعبِتْ الكتلتان دَوراً بارِزاً في تاريخ لبنان المُعاصِر، وتحوَّ
بامتياز، ولا أثر فيه للنزاعات الطائفيّة. وخاضَ التحالفُ اللبّناني - السوري أربع مَعارِك ناجحة ضدّ إدارة الانتداب.

الأولى - مَعرَكة الدّفاع عن عُمّال التبغ ضدّ شركة احتكار التبغ أو الريجي الفرنسيّة، بسبب مُمارساتها القمعيّة ضدّ
ض السامي دومارتل الذي لقُّب بحامي احتكار التبغ في مُزارِعي التبغ. كانت الشركة تحظى بدعمٍ قويّ من المُفوَّ

لبنان. فانبرى البطريرك الماروني أنطون عريضة للدفاع بقوّة عن لقمة عيش عُمّال التبغ الذين كانت غالبيّتهم من
ض السامي رسائله إلى المُفوضيّة العليا، أصدر كِتاباً وثائقيّاً بالفرنسيّة تحت حين المَوارنة. وعندما تجاهلَ المُفوَّ الفلّا

إلىبرسالةلللانتدابالمُعاديةالبطريركمَواقِفعلىمارتلدوفعقّب؛1936عاموفرنسا«»لبنانعنوان
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الخارجيّة الفرنسيّة وصفَ في نهايتها صداقة المَوارنة لفرنسا بأنّها باتت »مُزعِجة«. ما دفعَ البطريرك عريضه إلى
توثيق العلاقات بين اللبّنانيّين والسوريّين ضدّ إدارة الانتداب، وخَوْض مَعركة مُشترَكة لنَيْل الاستقلال التامّ كدولتَيْن

مُستقلتَّيْن.

-1936سنواتخلالفيإنّهبحيثولبنان؛فرنسابينوتعاوُنصداقةبمُعاهَدةالانتدابإبدالمعركة-الثانية
ب،1938 صداقةبمُعاهدتَيْالانتداببإبدالفرنسافيالشعبيّةالجبهةباقتراحمعاًوالسوريّوناللبّنانيّونرحَّ

ه، وحظيت وتعاوُن بين فرنسا وكلٍّ من لبنان وسوريا. فعملت الحكومتان اللبّنانيّة والسوريّة على تحقيق هذا التوجُّ
الوثيقتان بتوقيع كلٍّ من البرلمان السوري والبرلمان اللبّناني على المُعاهَدة الخاصّة به، على أن تُوقِّع فرنسا على
المُعاهدتَين. إلًا أنّ الحكومة الفرنسيّة التي أَعقبت حكومة الجبهة الشعبيّة رفضت التوقيع عليهما، فردّ السوريّون

واللبّنانيّون بفتْح مَعركة الاستقلال التامّ.

الثالثة - معركة الاستقلال التامّ لتحقيق رغبات الشعبَيْن اللبّناني والسوري؛ حيث أكّد الجنرال غورو في خطاب
إعلان دولة لبنان الكبير أنّ فرنسا ستُلبّي مَطالبِ اللبّنانيّين في الحريّة والاستقلال، وأنّها جاءت لمُساعدة اللبّنانيّين

لفترة محدودة إلى حين إظهار قدرتهم على إدارة شؤونهم بأنفسهم. لكنّ جنرالات الانتداب مارسوا سياسة استعماريّة
تعسّفيّة وَصَفَها البطريرك الحويّك في أواخر أيّامه بقوله: »فرنسا كالشمس، تُنير من بعيد وتَحرق من قريب«. فردَّ

.1943عامالانتدابحُكموإنهاءالتامّالاستقلالمَعركةبخَوضوالسوريّوناللبّنانيّون

الرّابعة - المَعركة المُشترَكة في مجلس الأمن لإجلاء الجيوش الأجنبيّة عن سوريا ولبنان؛ حيث شهدت النقاشات
بالنجاحوتكلَّلتودوليّة؛عربيّةبمُساندةٍوالسوريّين،اللبّنانيّينبينوثيقاًتعاوُنا1946ًعامالأمنمجلسفيالحامية

التامّ وإجلاء الجيوش الأجنبيّة عن البلدَيْن.

إشكاليّة الحفاظ على الخصوصيّة اللبّنانيّة

تمسّك اللبّنانيّون بنِظامهم الطائفي ورفضوا الوحدة الاندماجيّة مع الدولة السوريّة الموحّدة. وطالبوا الفرنسيّين
والسوريّين معاً باحترام خصوصيّة لبنان كهويّة مُستقلةّ تتلاءم مع التكوين السياسي والحقوقي لتاريخ لبنان. وفي

يُمكنوالتيلبنان«،فيوالاتّصالالانفصال»مشكلةبعنوان:1937عاممهمّةمقالةالصلحكاظمنشرَالسياقهذا
تلخيصها بالدعوة إلى التعاوُن الاقتصادي التامّ بين سوريا ولبنان من دون النَّظر إلى اختلاف النظام السياسي السائد

في كلا البلدَيْن.

ض السامي الفرنسي بموجب موادّ دستوريّة. واعتمدَ الفرنسيّون بيد أنّ الدستور اللبّناني مَنَحَ صلاحيّات مُطلَقة للمُفوَّ
أسلوب التجربة والخطأ. فجَعلوا مدّة رئيس الجمهوريّة اللبّنانيّة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد، ثمّ جعلوها ستّ سنوات
دوا أواليّات عمل مجلس النوّاب بعد ضمّ مجلس الشيوخ إليه. ولم يُخصِّص الدستور اللبّناني غير قابلة للتمديد. وحدَّ
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ً دة.لطائفةالكبيرلبنانفيالعلياالوظائفمنأيّا علىالحرصبدافعفقط95بالمادّةالطائفيالتمثيلوحَصَرَمُحدَّ
مُشارَكة مُمثِّلي جميع الطوائف في إدارة شؤون الإدارات اللبّنانيّة.

هكذا بنى الفرنسيّون دولةً لبنانيّة حديثة، لكنّها منقوصة السيادة، فجَعَلَها اللبّنانيّون بنضالهم دولةً مُستقلَّة وذات سيادة
تامّة على أراضيها. وهذا ما تُثبته مَواقِف اللبّنانيّين من فرنسا ما بين الترحيب بها عند إعلان دولة لبنان الكبير،

والنضال ضدّها لنَيل الاستقلال التامّ وخروج الجيوش الفرنسيّة من لبنان من دون توقيع أيّ اتّفاقيّة تُعطي امتيازاتٍ
للفرنسيّين فيه.

ختاماً، لعلّ أبرز النتائج النضاليّة التي بلْوَرت الهويّة اللبّنانيّة المُستقلَّة إبّان مرحلة الانتداب وحتّى الجلاء، كانت
ك الثابت بحدود دولة لبنان الكبير وعدم التنازُل عن أيّ شبرٍ من تتمحْور حول القضايا الوطنيّة التالية: التمسُّ

لمي لتثبيت خصوصيّة الهويّة اللبّنانيّة، ودعْم النضال السياسي في لبنان على أُسسٍ أراضيها، والنّضال المَطلبي السِّ
ل أنموذجاً يُحتذى لتنمية مُنظّمات المُجتمع المدني في لبنان، وتعزيز وطنيّة عبر أحزاب ومُنظّمات غير طائفيّة تُشكِّ

دَور النقابات والمُنظّمات الثقافيّة والعُمّاليّة والشبابيّة والنسائيّة العصريّة، والتعاوُن الكامل بين دولة لبنان الكبير
والدولة السوريّة الموحّدة في المجال الاقتصادي. لكنّ النظام السياسي الطائفي في لبنان لم يَعتمد الكفاءة الشخصيّة

في توليّ المَناصب الرسميّة، وتجنَّب الإحصاء السكّاني الرسمي الذي يُبرِز حجْم كلّ طائفة خَوفاً من أن يُستخدَم
لتصحيح الخَلَل الفاضِح في تمثيل الطوائف في المَراكِز العليا والمؤسّسات العامّة، والإدارات الرسميّة في الدولة

د بقاء لبنان الوطن اللبّنانيّة. فالنّظام الطائفي بطبيعته مُولِّد للأزمات غير القابِلة للحلّ العقلاني، وبات اليوم يُهدِّ
ووحدة أرضه وشعبه ومؤسّساته.

إعلان الجمهورية

اضطرت فرنسا تحت ضغط المقاومة الوطنيّة في سوريا ولبنان أن تسمح للبنانيين بالاشتراك في وضع دستور
مجلسمجلسان:للبنانأصبحالجديدالدستوروبموجبم.1926عاممايو23فيالجمهوريةأعلنتثمللبلاد،
26فيالجديدةاللبنانيةللجمهوريةرئيسلانتخابالمجلساندعيوقداللبناني.النوابومجلساللبناني،الشيوخ
دباس.شارلبالرئاسةوفازم،1926عاممارس

الساميّالمفوضعلقم،1932عاموفيللبنان.المباشرحكمهمأنهواقدالفرنسيونيكونالجمهوريةوبإعلان
الفرنسي الدستور اللبناني، وحل مجلس النواب اللبنانيّ والوزارة اللبنانيّة، وعين شارل دباس رئيسًا للدولة لأجل

عينبعدهام،1933عامحتىالدولةرأسعلىدباسوظلمديرين،مجلسإدارتهافييساعدهمسمىغير
الفرنسيون حبيب باشا أسعد رئيسًا جديدًا للجمهورية اللبنانية لمدة سنة، ثم جدد له سنة أخرى.

1936معاهدة

5



سوريامعفرنساوقعتهاالتيالمعاهدةنمطعلىم،1936عاممعاهدةلبنانمعفرنساعقدتم.1936عاممعاهدة
مطالبةعلىبناءًم،1936عاممعاهدةوجاءتوسوريا.فرنسابينالتحالفبمعاهدةعرفتوالتينفسه،العامفي

بعض الطوائف اللبنانيّة مساواة بلادهم بسوريا، وقد تجاوبت فرنسا مع تلك المطالب، خاصة وأنها ظلت تقف ضد
اللبنانيين الذين طالبوها بقبول إعادة ضم لبنان إلى سوريا، أما عن أهم ما تضمنته تلك المعاهدة فهو: أ ـ مدة

اللبنانيبالدستورالعملـجلبنان.منمكانأيفيالعسكريّةقواتهاإبقاءلفرنسايحقـبسنة.25المعاهدة
اللبنانية.الجمهوريةقيامإعلانعندبهعملالذيم1926عاملدستورالمطابق

فيالمظاهراتوخرجتضده.موجهةضربةواعتبرهاالتام،بالاستياءم1936عاممعاهدةاللبنانيالشعبقابل
بيروت وخارجها، وأحاط المتظاهرون بالمجلس النيابيّ اللبناني مرددين شعارات معادية للمعاهدة، ومطالبين

المجلس النيابي اللبناني بعدم التوقيع عليها. لكن القوات الفرنسية فرقت المتظاهرين ووقع النواب على المعاهدة التي
سمحت شكليًا للبنانيين بحق ممارسة العمل بالنظام الدستوري.

علىينتخبونالمجلسأعضاءثلثابموجبهأصبحم،1937عاماللبنانيالانتخابقانونعلىجديدتعديلحدث
الأساس الطائفي، والثلث الباقي يعين تعيينًا، وهو أمر رفضه اللبنانيون، وقاطعوا الانتخابات، ولم ينضم إلى

المجلس النيابي إلا عدد قليل من النواب انشغلوا بالخصومات الداخلية والطائفية. وفي العام نفسه أصدر المندوب
السامي الفرنسي قرارًا يقضي بأن تصبح مدة رئاسة الجمهورية ست سنوات ولفترة واحدة، ويمكن إعادة انتخاب

رئيس الجمهورية ثانية بعد مرور ست سنوات على تركه الرئاسة أول مرة. على الرغم من توقيع معاهدة عام
المفوضينبيدبقيقدالفعليالحكمأنإلااللبنانيين،بيدالفعليَّةالسلطاتكلتكونأنعلىنصتالتيم1936

الساميين، والمستشارين الفرنسيين الذين عينتهم فرنسا في كل الإدارات الحكومية اللبنانية.

استقلال لبنان

القواتوإنسحبت.1944يناير1فيبهالإعترافوتم1943نوفمبر22فيفرنساعنلبناناستقلالأعلن
لبنان.علىالانتدابانتهاءمعلنة1946فيالفرنسية
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